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الأربعاء 17/7/2013              8/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
صور وآليات التكافل في الإسلام
(رعاية حقوق الأولاد)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
الإسلام حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس، ومن مظاهر حسن الصلة بالناس أن يتكافل الناس مع بعضهم البعض، ونحن نتحدث في هذه السلسلة عن صور التكافل في الإسلام وآليات التكافل.
بدأنا في الحديث عن أقوى صورة من صور التكافل وهي صورة بر الوالدين، ثم تحدثنا عن صلة الأرحام، ورعاية الزوجة، ورعاية الزوج.
واليوم نتكلم عن رعاية حقوق الأولاد فكما أن أباً وأما لا يضيعان في المجتمع المسلم فإن طفلاً لا يضيع لديه.
من أعجب ما في الإسلام من رعاية حقوق الأولاد أن الإسلام جعل للجنين في بطن أمه حقاً.
وقد صاغت الأمم المتحدة في عام 1990 اتفاقية تسمى حقوق الطفل؛ لأنهم شاهدوا رمي الأطفال، وبيع أعضائهم، وإدخال الأطفال في النزاعات المسلحة، وفي اليابان تحديداً صارت هناك حاويات خاصة لرمي الأطفال.
فلما شاهد عقلاء الأمم المتحدة تلك الإساءات الكبيرة للطفولة وضعوا اتفاقية حقوق الطفل، وأول شيء كتبوه فيها هو تعريف الطفل، فقالوا: هو كل من دون الثماني عشرة سنة.
وفي هذا التعريف مشكلة أخلاقية وتربوية ذلك أننا نعد ابن وبنت السبعة عشر عاماً طفلاً، لكن القضية الأهم هي متى تبدأ الطفولة؟
أجمع أكثرهم أنه من لحظة الولادة الأولى يأخذ الطفل حقوقاً، لكن الإسلام جاء بحق للطفل قبل ولادته أي وهو جنين في بطن أمه؛ لذلك حرم الإسلام الإجهاض واعتبر من أجهضت نفسها أو أجهض زوجته أو الطبيب الذي أجهضها قاتلاً للنفس، ويترتب على الفاعل دية خاصة بالجنين. 
عند جماهير العلماء: لا يجوز إجهاض جنين بعد أربعين يوماً.
عند الإمام أحمد: لا يجوز إجهاض جنين بعد الأربعة أشهر.
وقيل: يحرم الإجهاض من اللحظة الأولى.
ومدار الخلاف حول وقت نفخ الروح وإلقاء الحياة للجنين في بطن أمه.
في أمريكا مليون حالة إجهاض سنوياً، والإجهاض لديهم مقنن، وهناك منظمات تأتي لبلاد الإسلام طالبة منهم تقنين الإجهاض؛ لأن قانوننا يجرم من أجهضت نفسها، أو أجهض غيره، ويجرم الطبيب الذي يجهض هذه المرأة.
هناك حالة واحدة يجوز فيها الإجهاض وهو أن تكون حياة الأم في خطر ولا يمكن أن تسلم إلا بإسقاط الجنين وذلك أخذاً من القاعدة الفقهية التي تقول: يُتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر.
فإذا خُيِّرنا بين موت الأم أو موت الجنين، فالقاعدة تقول يُتَحَمَّل الخطر الأخف لدفع الضرر الأكبر وأخف الضررين هو موت الجنين؛ لأن حياة الأم حياة محققة أما حياة الجنين فحياة متوقعة.
هل يجوز إجهاض الطفل المشوه، أو الذي بدون كلية، أو المنغولي، أو من يحمل تشوهاً في دماغه؟ كل ذلك لا يجوز؛ لأن لهذا الطفل حق في الحياة والمجتمع والقانون يعاقب من قتل جنيناً.
اعلموا أنكم مسؤولون عن أبنائكم القادمين من لحظة اختيار زوجاتكم أو أزواجكن، فقد ذكروا في كتب الفقه الإسلامي أن من حق الطفل على أبيه وعلى أمه أن يحسن اختيار الطرف الآخر؛ لذلك كل شاب أعجب بمبسم بنت أو بشكلها ولم يرع انتباهاً لأخلاقها وأدبها ودينها وحسبها فهو شاب مقصِّر بحق أولاده؛ لأنه اختار زوجة أسوأ ما تكون أماً لأولاد قادمين، وكل فتاة لم ترع انتباهاً لأخلاق الزوج وحسبه وعلاقاته الأسرية فهي فتاة قصرت في حق أولادها.
من كفالة الإسلام للأطفال أن على الآباء النفقة بالمعروف فالأصل أن كل إنسان نفقته من ماله، فإذا كان لابني شيءٌ من الأموال من تركة أو عطية فنفقته على نفسه، لكن في حال عدم وجودها فيجب على كل أب أن ينفق على أولاده بالمعروف {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233].
في هذه الأزمة أسوأ الآباء هم الذين يتركون أبناءهم ويخرجون خارج البلاد، ويتركون أهلهم من دون طعام وشراب، وربما كان الابن بطريقة ما يأكل ويشرب ويضحك ويلهو.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» وبرواية: «مَنْ يَعُولُ» [الحاكم].
ينفق الأب على ولده للذكر حتى يصير قادراً على الكسب، وللأنثى حتى تتزوج، وبعد ذلك تتحول النفقة على زوجها، فإن مات تحولت على أبنائها.
إذا كان الولد معاقاً فالتكافل الاجتماعي ينص على أن المعاق مكفول بالنفقة عليه إلى آخر عمره.
لو حدث طلاق بين الزوجين فإن الأولاد يبقون مكفولين بأن جعل الإسلام حضانة الأولاد إلى الأم؛ لأنها أرعى وأحن وأشفق عليهم وأقدر على رعايتهم، والولاية والإشراف على الأب.
حالات قليلة من الطلاق حدثت وبقي الأولاد في كفالة ورعاية صحيحة بحيث أن الأم لا توغر صدر الأولاد تجاه أبيهم وتمارس واجبها في حضانة الأطفال، والأب لا يوغر صدور الأبناء تجاه أمهم ويمارس واجبه في الولاية على الأطفال، وهذا يدل على أننا لا نفهم إسلامنا بشكل صحيح.
تستمر الحضانة في قانون الأحوال الشخصية لعمر 13 بالنسبة الذكر، ولعمر 15 بالنسبة للأنثى ثم يخير الولد بعد ذلك مع أيهما يريد المكوث، والطفل المعاق تستمر حضانته عند أمه ما دامت تستطيع القيام به.
يرى داروين أن المعاقين يشكلون عبئاًَ على المجتمع ويستنزفون جهود الدولة.
والنظام الاجتماعي لدى هتلر يبنى على أن  البقاء للأقوى، وعلى ذلك قام بقتل كل المعاقين على أنهم ضعاف، فجمع جميع المعاقين في ساحة وقتلوا رمياً بالرصاص.
وفي الأرجنتين كانت لديهم مشكلة في أولاد الزنا، فقد كانوا يجدون في كل صباح عشرات الأجنة، فصاروا يُجمَعون ويُجعل لهم دوراً وموظفين للعناية بهم، وما زالت تبنى دور الأيتام حتى وصل عددهم للعشرات مما أثقل ذلك على الدولة.
فلما رأت الأرجنتين ذلك عقدوا اجتماعاً فاقترح أحدهم أن تخرج في كل صباح فرقة من الجيش وكلما شاهدوا طفلاً قتلوه، وتخرج من ورائهم سيارات لتجمع الأولاد وترميهم في القمامة ثم تحرقهم، فلاقى الاقتراح موافقة الأكثرية وصفقوا له وتم تطبيقه.
جاءني مرة مريض بريطاني يعمل موظفاً في بيت للأطفال اللقطاء فسألته عن عدد الموظفين؟ فقال 25 موظفاً لكل ستة أطفال.
أما الإسلام فإنه يكفل الطفل جنيناً ووليداً وشاباً ويافعاً، حتى لا ييقى ضائعاً في المجتمع الإسلامي.
إن أقوى كفالة في الإسلام للطفل هي كفالته في أن يتربى تربية إسلامية صحيحة، وكل أبٍ لا يعتني بتربية أولاده وينصرف عن ذلك، وكل أم تنشغل عن تربية أبنائها فسيحاسبهما الله تعالى؛ لأنهما تركا تربية أولادهما وانصرفا لشيء لن يكون أكثر أهمية من أولادهم.
قالوا عن الإمام الأوزاعي: نشأ الأوزاعي يتيماً في حجر أمه، فربته أمه تربيةً تعجز الملوك أن تربيه مثل ما ربته.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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